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خــــلا مركــــز الــــوزارة بعــــد اســــتقالة عــــدلي باشــــا، وظــــل شــــاغرًا أكثــــر مــــن شــــهرين، وأحجــــم 
ديســمبر، مــلا أثــاره مــن ســخط  ٣فــي المســتوزرون عــن قبــول تــأليف الــوزارة بعــد التبليــغ البريطــاني 

الرأي العام، وقد فوتح عبد الخالق ثـروت باشـا فـي مهمـة تـأليف الـوزارة، فاشـترط لقبولهـا أن يتغيـر 
الوضــع الــذي أوجــده مشــروع كيــرزون والتبليــغ المتقــدم ذكــره، وجــرت فــي هــذا الصــدد أحاديــث بينــه 

اع عـن قبــول هـذه المهمــة حتـى تجــاب وبـين اللـودر اللنبــي والسـلطان فــؤاد، أصـر فيهــا علـى الامتنــ
  .شروطه ابتداء

وفــي الحــق أن فــي وضــعه شــروطًا لتــأليف الــوزارة واشــتراطه قبولهــا قبــل أن يؤلفهــا، ســنة 
حميــدة تــدل علــى التقــدم السياســي فــي ولايــة الحكــم، فإنــك لتــذكر أن الــوزارات فــي عهــد الاحــتلال 

 برنـامج لمجـرد الرغبـة فـي تـولي الحكـم، بـلا) فـي الغالـب(والحماية بل في عهد الثورة كانت تؤلـف 
والتهافت على المناصب، فاشـتراط ثـروت باشـا أن يكـون لوزارتـه برنـامج يتقيـد بـه ويضـمن تحقيقـه 
هــو فــي ذاتــه عمــل محمــود، ولقــد ســار فــي ذلــك علــى خطــة عــدلي، إذا ســبقه إلــى وضــع برنــامج 

  .)٩(كما تقدم بيانه ١٩٢١لوزارته قبل أن يؤلفها في إبريل سنة 

  شروط ثروت باشا

  : أما الشروط التي اشترطها ثروت باشا لتأليف الوزارة فهي

يقصــد التبليــغ البريطــاني (عـدم قبــول مشــروع كيـرزون والمــذكرة التفســيرية الملحقــة بـه : أولاً 
  ). ١٩٢١ديسمبر  ٣المؤرخ 

ي تصــريح الحكومــة البريطانيــة بإلغــاء الحمايــة والاعتــراف باســتقلال مصــر بــداءة ذ: ثانيًــا
  .بدء

  .إعادة وزارة الخارجية وتمثيل خارجي من سفراء وقناصل: ثالثاً

تكــون لــه الســلطة العامــة ) مجلــس نــواب ومجلــس شــيوخ(إنشــاء برلمــان مــن هيئتــين : رابعًــا
  .على أعمال الحكومة وتكون الحكومة مسئولة أمامه

  .إطلاق يد الحكومة بلا مشارك في جميع أعمال الحكومة: خامسًا

                                                 

  ).الطبعة الأولى( ١٧٥ص  ٢ج" ١٩١٩ثورة سنة "راجع كتابنا   )٩(
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ـــا ـــوزارات إلا رأي استشـــاري وأن يبطـــل مـــا للمستشـــار  لا: سادسً يكـــون للمستشـــارين فـــي ال
  .المالي من حق حضور جلسات مجلس الوزراء

حـــذف وظـــائف المستشـــارين مـــا عـــدا مستشـــار الماليـــة ومستشـــار الحقانيـــة فإنهمـــا : ســـابعًا
  .يظلان إلى ما بعد ظهور نتيجة المفاوضات الجديدة

نب بموظفين مصريين وأخذ العـدة مـن الآن وتعيـين وكـلاء استبدال الموظفين الأجا: ثامنًا
  ).المالية والصحة والزراعة والأشغال والمواصلات والخارجية(مصريين للوزارات 

رفع الأحكام العسكرية والسعي من جانب الوزارة اعتمـادًا علـى حسـن موقـف الأمـة : تاسعًا
بما في ذلك فك اعتقـال المعتقلـين  في سحب كل ما أتخذ من الإجراءات بمقتضى الأحكام العرفية

  .وإعادة المبعدين

الـــدخول فـــي مفاوضــــات جديـــدة بعـــدة تشـــكيل البرلمــــان مـــع الحكومـــة الإنجليزيــــة : عاشـــرًا
بواســطة هيئــة يعتمــدها البرلمــان للنظــر فيمــا لا يتنــافى مــع اســتقلال الــبلاد مــن الضــمانات لإنجلتــرا 

ذه المفاوضــات مقيــدة بقيــد أو شــرط ممــا جــاء ولحــل مســألة الســودان بشــرط ألا تكــون هــ. والأجانــب
  .في مشروع كيرزون، ويكون القول الفصل في ذلك للأمة الممثلة ببرلمانها

ــــائق مكتوبــــة مــــن الحكومــــة : حــــادي عشــــر ــــا بمقتضــــى وث يكــــون قبــــل هــــذه الشــــروط ثابتً
  .الإنجليزية

تــي كانــت هــذه الشــروط حســنة فــي مجموعهــا بالنســبة إلــى ذلــك العهــد، أي فــي الظــروف ال
وضعت فيها، والمهـم فيهـا أن ثـروت باشـا طلـب أن تتخلـى إنجلتـرا عـن بعـض مـا أغتصـبته، دون 
أن يكون لهذا التخلي مقابـل مـن ناحيـة الأمـة بالتنـازل عـن حقوقهـا، فهـذا التخلـي مـن جانـب واحـد 
هو من غير نزاع أجدى وأفيد من مشاريع المعاهدة التي تتضمن ارتباطًا من الجانبين وتحتم على 

  .مصر تنازلاً عن حقوقها الجوهرية وإقرارًا للاحتلال

  موقف الوفد

هاجم الوفد هذه الشروط، واقتبس من الحزب الـوطني تمسـكه بـالجلاء، واصـدر بيانًـا بهـذا 
  : المعنى قال فيه

أنــه أغفــل أهــم المطالــب  -بيــان شــروط ثــروت باشــا–ومــن أخطــر الأمــور فــي هــذا البيــان "
ء، فلــم يــرد ذكــره علــى الإطــلاق لا فــي الشــروط المحققــة فــورًا ولا فــي المصــرية ورأســها، وهــو الجــلا

المسائل المؤجلة للمفاوضة، وهذا الإغفال يجعل التفاصيل العديدة التي وردت في البيان باعتبارها 
مزايـــا قليلـــة الأهميـــة ضـــئيلة النفـــع، فاشـــتراط جعـــل رأي المستشـــارين الإنجليـــز استشـــاريًا مـــع بقـــاء 
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حكومــة إنجلتــرا وســلطته الفعليــة مرتكــزة علــى جــيش الاحــتلال يصــبح فــي الواقــع المعتمــد الســامي ل
اشتراطًا وهميًا، أن السكوت عن طلب الجلاء من قبل الحكومـة المصـرية عنـد ذكـر المسـائل التـي 
ستحصل المفاوضة بشـأنها أمـر عسـير التعليـل، خصوصًـا وأن المفاوضـات السـابقة فشـلت بسـبب 

إن هـذه الأقـوال لا يقبـل معهـا : "إلى أن قال" وش الإنجليزية في مصرالخلاف في نقطة بقاء الجي
وخــتم بيانــه بالعبــارة " إغفــال طلــب الجــلاء فــي برنــامج وطنــي يقصــد بــه الوصــول إلــى الاســتقلال

لم تكتف الوزارة بوضع البيان ونشره بغير استشارة رجال الأمة السياسيين ووكلائهما عملاً : "الآتية
، بل عمدت فورًا إلـى طلـب التأييـد والتعضـيد، ولكـن الأمـة يقظـة بعـد مـا قاسـته بالمبادئ الدستورية

مــن التجــارب المــرة وعرفــت أن البيانــات والعهــود والوعــود لا قيمــة لهــا إلا إذا كــان تنفيــذها موكــولاً 
لرجال موثوق بها، أن الأمة لا تؤدي بيانًا إلا إذا كان خاليًا من الإبهام والتسويف، أساسـه احتـرام 
الحرية الشخصية والحرية السياسية لجميع المصريين على السـواء، أيهـا المواطنـون لا تحيـدوا عـن 
المقاومــة الســلبية ولا تلقــوا هــذا الســلاح مــن أيــديكم فــإن المقاطعــة وعــدم المعاونــة همــا الطريــق إلــى 

  .الاعتراف بحقوقكم كاملة، فتلحي مصر، وليحيى الاستقلال التام

طوبـــة ســـنة  ٢٥ -١٩٢٢فبرايـــر ســـنة  ٢ – ١٣٤٠لثانيـــة ســـنة جمـــادى ا ٥القـــاهرة فـــي 
١٦٨٣.  

  التوقيعات 

  ويصا واصف، على ماهر. حمد الباسطل

  .جورج خياط، مرقس حنا، علوي الجزار

  مراد الشريعي، واصف غالي

كــان هــذا البيــان حســنًا فــي مجموعــة، وكــان تحــولاً نحــو المبــادئ الوطنيــة الســليمة، ودعــوة 
بـــالجلاء الـــذي هـــو الرمـــز الصـــحيح للاســـتقلال الصـــحيح، بـــل هـــو جـــوهر للأمـــة إلـــى الاستمســـاك 

  .الاستقلال وكيانه

بأن شروط ثروت هي أقل ترضية للأمة المصرية في ثورتها  Allenbyاقتنع اللورد اللنبي 
علــى الحمايــة وعلــى الاحــتلال، فتبــادل الــرأي مــع حكومتــه فــي شــأنها، ورأى أن يــذهب بنفســه إلــى 

يصــحبه البريجــادير  ١٩٢٢فبرايــر ســنة  ٣ا بقبولهــا، فســافر مــن القــاهرة يــوم لنــدن لإقنــاع أقطابهــ
جنـــــرال كليتـــــون مستشـــــار وزارة الداخليـــــة والســـــير شـــــلدون ايمـــــوس مستشـــــار وزارة الحقانيـــــة وكانـــــا 
يشــاطرانه رأيــه فــي قبــول شــروط ثــروت باشــا، وقابــل فــي لنــدن المســتر لويــدج جــورج رئــيس الــوزراء 

ن وزيــر خارجيتهــا وتبــاحثوا فــي الاتجــاه الــذي تتخــذه السياســة البريطانيــة البريطانيــة واللــورد كيــرزو 
حيــــال مصــــر، وانتهــــت مباحثــــاتهم إلــــى قبــــول شــــروط ثــــروت باشــــا، وإعــــلان التصــــريح المعــــروف 
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وكان للتهديد بمقاطعة التجارة البريطانية الأثر الأكبر في صدور  ١٩٢٢فبراير سنة  ٢٨بتصريح 
أزعـــج أقطـــاب التجـــارة والصـــناعة ورجـــال السياســـة فـــي  انجلتـــرا،  هـــذا التصـــريح، لأن هـــذا التهديـــد

وخشـــوا إذا عمـــت حركـــة المقاطعـــة أن تصـــاب التجـــارة والصـــناعة البريطانيـــة بـــالبوار فـــي مصـــر، 
  .فعمدوا إلى التسليم لمصر ببعض حقوقها المغتصبة

تحت ضغط هذه الظروف، وعاد اللورد اللنبي  ١٩٢٢فبراير سنة  ٢٨صدر إذن تصريح 
وهـــو ) تصـــريح لمصـــر(يحمـــل هـــذا التصـــريح وعنوانـــه  ١٩٢٢فبرايـــر ســـنة  ٢٨ى القـــاهرة يـــوم إلـــ

يتضــمن إعــلان الحكومــة البريطانيــة انتهــاء الحمايــة والاعتــراف بمصــر دولــة مســتقلة ذات ســيادة، 
وإلغــاء الأحكــام العرفيــة بمجــرد إصــدار الحكومــة المصــرية قــانون التضــمينات، ثــم احتفــاظ إنجلتــرا 

بتولي المسائل الأربع الآتية، وبقاء الحالة فيما يتعلق بها على ما هي عليه إلى أن  بصورة مطلقة
  : يتم بشأنها اتفاقات بين مصر وبريطانيا وهي

  .تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية -١

 .الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبي بالذات أو بالواسطة -٢

 .اية الأقلياتحماية المصالح الأجنبية في مصر وحم -٣

 السودان  -٤

  ١٩٢٢فبراير سنة  ٢٨نص تصريح 

  :وهاك نص التصريح

  تصريح لمصر

ـــك عمـــلاً بنواياهـــا التـــي جـــاهرت بهـــا ترغـــب فـــي الحـــال فـــي " ـــة المل بمـــا أن حكومـــة جلال
  .الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة

راطوريـــة وبمــا أن للعلاقـــات بـــين حكومــة جلالـــة الملـــك وبـــين مصــر أهميـــة جوهريـــة للإمب"
  : البريطانية، فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية

  .انتهت الحماية البريطانية على مصر، وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة -١

إقــــرار الإجــــراءات التــــي (حالمــــا تصــــدر حكومــــة عظمــــة الســــلطان قــــانون تضــــمينات  -٢
 نافـذ الفعـل علـى جميـع سـاكني مصـر تلغـى الأحكـام) اتخذت باسم السلطة العسـكرية

 .١٩١٤نوفمبر سنة  ٢العرفية التي أعلنت في 
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إلى أهن يحين الوقت الـذي يتسـنى فيـه إبـرام اتفاقـات بـين حكومـة جلالـة الملـك وبـين  -٣
الحكومــة المصــرية فيمــا يتعلــق بــالأِمور الآتــي بيانهــا، وذلــك بمفاوضــات وديــة غيــر 

ة بتـولي مقيدة بين الفـريقين، تحـتفظ حكومـة جلالـة الملـك بصـورة الملـك بصـورة مطلقـ
 : هذه الأمور وهي

  .تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر  -أ 

 .الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبي بالذات أو بالواسطة  -ب 

 حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات،  - ج 

 .السودان  -د 

  ".عليه الآن وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هي

  خطاب الحكومة البريطانية إلى السلطان فؤاد

ورفـع إليـه خطابًـا ) ١٩٢٢فبرايـر سـنة  ٢٨(وقال اللورد اللنبي السـلطان فـؤاد يـوم وصـوله 
ضــمنه اتجــاه سياســة الحكومــة البريطانيــة حيــال مصــر، وأرفــق بــه نــص التصــريح، وهــذا الخطــاب 

  : عبارة عن مذكرة تفسيرية له، قال

  :عظمةيا صاحب ال

أتشـــرف بـــأن أعـــرض لمقـــام عظمـــتكم أن النـــاس قـــد ذهبـــوا فـــي تأويـــل بعـــض  -١
التي قدمتها إلى عظمتكم فـي الثالـث مـن شـهر  )١٠(عبارات المذكرة التفسيرية

ديسـمبر مــذاهب تخـالف أفكــار الحكومـة البريطانيــة وسياسـتها وهــو مـا آســف 
  .له أشد الأسف

عليقــات العديــدة أن كثيــرًا ولقـد يخــال المــرء ممــا نشــر عــن هــذه المــذكرة مــن الت -٢
مــن المصــريين ألقــى فــي روعهــم أن بريطانيــا العظمــى تشــوك أن ترجــع فــي 
نواياهــا القائمــة علــى التســامح والعطــف علــى الأمــاني المصــرية، وأنهــا تنــوي 
الانتفــــاع بمركزهــــا الخــــاص بمصــــر لاســــتبقاء نظــــام سياســــي إداري لا يتفــــق 

 .والحريات التي وعدت بها

                                                 

  ).٤٠ص(المتقدم ذكره  ١٩٢١ديسمبر سنة  ٣هو تبليغ   )١٠(
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بعد عن خـاطر الحكومـة البريطانيـة مـن هـذه الفكـرة بـل غير أنه ليس شيء أ -٣
إن الأساس الذي بنيت عليه المذكرة التفسيرية هـو أن الغايـة مـن الضـمانات 
التـــي تطلبهـــا بريطانيـــا العظمـــى ليســـت إبقـــاء الحمايـــة حقيقـــةِ أو حكمًـــا، وقـــد 
نصت المذكرة علـى أن بريطانيـا العظمـى صـادقة الرغبـة فـي أن تـرى مصـر 

 .تمتع به البلاد المستقلة من ميزات أهلية ومن مركز دوليِ  متمتعة بما

وإذا كــان المصــريون قــدر رأوا فــي هــذه الضــمانات أنهــا تجــاوزت الحــد الــذي  -٤
يلتئم مـع حالـة الـبلاد الحـرة فقـد غـاب عـنهم أن إنجلتـرا أنمـا ألجأهـا إلـى ذلـك 
حرصــها علــى ســلامة نفســها تلقــاء حالــة تتطلــب منهــا أشــد الحــذر خصوصًــا 

ا يتعلــق بتوزيــع القــوات العســكرية، علـى أن الأحــوال التــي يمــر بهــا العــالم فيمـ
الآن لــن تــدوم ولا يلبــث كــذلك أن يــزول الاضــطراب الســائدة فــي مصــر منــذ 
الهدنة، والأمل وطيد في أن الأحـوال العالميـة صـائرة إلـى التحسـن، هـذا مـن 

حالة  جانب، ومن جانب آخر، فكما قيل في المذكرة سيجيء وقت تكون فيه
مصـــر مـــدعاة إلـــى الثقـــة بمـــا تقدمـــه هـــي مـــن الضـــمانات المصـــرية لصـــيانة 

 .المصالح الأجنبية

أما أن تكون في إنجلترا راغبة في التدخل فـي إدارة مصـر الداخليـة فـذلك مـا  -٥
قالــت فيــه الحكومــة البريطانيــة ولا تــزال تقــول، إن أصــدق رغباتهــا وأخلصــها 

م يكـن يخـرج مشـروع الاتفـاق الـذي هو أن تترك للمصـريين إدارة شـئونهم، ولـ
عرضــــته بريطانيــــا العظمــــى عــــن هــــذا المعنــــى، وإذا كــــان قــــد ورد فيــــه ذكــــر 
مــوظفين بريطــانيين لــوزارتي الماليــة والحقانيــة فــإن الحكمــة البريطانيــة لــم تــرم 
بـــذلك إلـــى اســـتخدامها للتـــداخل فـــي شـــئون مصـــر، وكـــل مـــا قصـــدته هـــو أن 

 .لمصالح الأجنبيةتستبقى أداة اتصال تستدعيها حماية ا

هــذا هــو كــل مرمــى الضــمانات البريطانيــة، ولــم تصــدر هــذه الضــمانات قــط  -٦
عن رغبـة فـي الحيلولـة بـين مصـر وبـين التمتـع بحقوقهـا الكاملـة فـي حكومـة 

 .أهلية

فــإذا كانــت هــذه هــي نوايــا إنجلتــرا فــلا يمكــن لأحــد أن ينكــر أن إنجلتــرا يعــز  -٧
ول الأجــل الــذي يبلغــون فيــه عليهــا أن تــرى المصــريين يــؤخرون بعملهــم حلــ

مطمحًــا ترغــب فيــه إنجلتــرا كمــا تتــوق إليــه مصــر أو أن ينكــر أنهــا تكــره أن 
تــرى نفســها مضــطرة إلــى التــدخل لــرد الأمــن إلــى نصــابه كلمــا أدركــه اخــتلال 
يثيــر مخــاوف الأجانــب ويجعــل مصــالح الــدول فــي خطــر، وإنــه ليكــون ممــا 
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 )١١(تثنائية التـي اتخـذت أخيـرًايؤسف له أن يرى المصريون في التـدابير الاسـ
أي مســـاس بمطمحهـــم الأســـمى أو أيـــة دلالـــة علـــى تغييـــر القاعـــدة السياســـية 
التـــي ســـبق بيانهـــا فـــإن الحكومـــة البريطانيـــة لـــم يعـــد غرضـــها أن تضـــع حـــدا 
لتهييج ضار قد يكون لتوجيهـه إلـى أهـواء العامـة نتـائج تـذهب بثمـرة الجهـود 

ـــذي روعـــي بوجـــه خـــاص فيمـــا اتخـــذ مـــن  القوميـــة المصـــرية، ولـــذلك كـــان ال
التــدابير مصــلحة القضــية المصــرية التــي تســتفيد مــن أن البحــث فيهــا يجــري 

 .في جو قائم على الهدوء والمناقشة بإخلاص

والآن وقد بـدأت تعـود السـكينة إلـى مـا كانـت عليـه بفضـل الحكمـة التـي هـي  -٨
يد أن قــوام الخلــق المصــري والتــي تتغلــب فــي الســاعات الحاســمة، فــإنني لســع

أنهــى إلــى عظمــتكم أن حكومــة جلالــة الملــك تنــوي أن تشــير علــى البرلمــان 
بإقرار التصريح الملحق بهذا وإنني لعلى يقين بأن هـذا التصـريح يوجـد حالـة 
تسود فيها الثقة المتبادلة ويضـع الأسـاس لحـل المسـألة المصـرية حـلا نهائيًـا 

 .مرضيًا

وزيـــر الخارجيـــة والعمـــل ولـــيس ثمـــة مـــا يمنـــع منـــذ الآن مـــن إعـــادة منصـــب  -٩
 .لتحقيق التمثيل السياسي والقنصلي لمصر

أمــا إنشــاء برلمــان يتمتــع بحــق الإشــراف والرقابــة علــى السياســة والإدارة فــي  - ١٠
حكومة مسئولة على الطريقة الدستورية فالأمر فيه يرجع إلـى عظمـتكم وإلـى 

 .الشعب المصري

إقـرار الإجـراءات التـي اتخـذت (نات وإذا أبطأ لأي سبب من الأسباب أنفاذ قانون التضمي"
الساري على جميع ساكني مصـر والـذي أشـير إليـه فـي التصـريح الملحـق ) باسم السلطة العسكرية

نــوفمبر  ٢بهــذا فــإنني أود أن أحــيط عظمــتكم علمــا بــأنني إلــى أن يــتم إلغــاء الإعــلان الصــادر فــي 
ي جميـــع الأمـــور المتعلقـــة ســـأكون علـــى اســـتعداد لإيقـــاف تطبيـــق الأحكـــام العرفيـــة فـــ ١٩١٤ســـنة 

  .بحرية المصريين في التمتع بحقوقهم السياسية

                                                 

  .يشير هنا إلى اعتقال سعد زغلول وصحبه ونفيهم إلى سيشيل  )١١(
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فالكلمة الآن لمصر، وإنه ليرجي أنها وقد عرفت مبلغ حسن اسـتعداد الحكومـة البريطانيـة 
  .ونواياها تسترشد في أمرها بالعقل والروية لا بعامل الأهواء

  .ولي مزيد الشرف إلخ"

   ١٩٢٢فبراير سنة  ٢٨القاهرة في 

  "اللنبي، فيلد ماريشال"

  ١٩٢٢فبراير سنة  ٢٨الرأي في تصريح 

يتضـمن انتهـاء الحمايـة البريطانيـة والاعتـراف بمصـر  ١٩٢٢فبراير سنة  ٢٨أن تصريح 
  .دولة مستقلة ذات سيادة

وهــذه أول مــرة صــدر فيهــا هــذا الإعــلان منــذ الحــرب العالميــة الأولــى، ولقــد كانــت إنجلتــرا 
أو فـي أثنـاء الحـرب أو فـي عهـد الثـورة أو فـي  ١٩١٤ة فـي ديسـمبر سـنة سواء منذ أعلنت الحمايـ

متمســكة بهــا، فــإعلان انتهــاء هــذه الحمايــة ثــم اعترافهــا بمصــر دولــة مســتقلة  )١٢(معاهــدات الصــلح
ذات سيادة هو بلا شك مكسب لمصـر، مكسـب سياسـي ومعنـوي، وقـد ترتـب علـى انتهـاء الحمايـة 

غـى فــي عهـد الحمايـة، وتحقيــق التمثيـل السياسـي والقنصــلي إعـادة منصـب وزيـر الخارجيــة الـذي أل
لمصر، كما أن الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة قد أزال العقبة التي كانت تعترض فعـلاً 
إعـــلان الدســـتورِ، فبـــزوال هـــذه العقبـــة قـــد تمكنـــت مصـــر مـــن أن تجعـــل نظـــام الحكـــم فيهـــا نظامًـــا 

  .دستوريًا

اني يجعل الاعتراف بالاستقلال صوريًا أكثر منه جـديًا، لأن حقًا إن بقاء الاحتلال البريط
كمــا أن الجــلاء هــو الأســاس الصــحيح للاســتقلال الصــحيح، وحقــا إن . الاحــتلال هــادم للاســتقلال

احتفــاظ إنجلتــرا فــي التصــريح بتــولي الأمــور الأربعــة الــواردة فــي البنــد الثالــث مهنــه إلــى أن يحــين 
تقلال صــــحيح وحســــبك أن هــــذه التحفظــــات تشــــمل تــــأمين الاتفــــاق بشــــأنها يتعــــارض مــــع كــــل اســــ

المواصلات الإمبراطورية والدفاع عن مصر من كل اعتـداء أو تـدخل أجنبـي بالـذات أو بالواسـطة 
ـــات، ثـــم الســـودان أيضًـــا، وهـــذه التحفظـــات  ـــة المصـــالح الأجنبيـــة فـــي مصـــر وحمايـــة الأقلي وحماي

ا مـن أن تنفـذ إلـى أعمـاق الشـئون الداخليـة تعصف بجوهر الاستقلال وبكيان البلاد، وتمكن إنجلتر 
  .لمصر، فضلاً عن شئونها الداخلية

                                                 

سبتمبر سنة  ١٠، وسان جرمان مع النمسا في ١٩١٩ يونية سنة ٢٨معاهدة فرساي مع ألمانيا في   )١٢(
  .١٩٢٠أغسطس سنة  ١٠، وسيغر مع تركيا في ١٩١٩
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كل هذا لاحق لا مرية فيه، ولكن الأمر الـذي لا نـزاع فيـه أيضًـا أن القضـية المصـرية قـد 
انتقلت بهذا التصريح خطوة إلى الإمام، لأن مصر قد كسبت فيه اعتراف إنجلترا باستقلالها، وهذا 

شــأنها بــإزاء إنجلتـــرا ذاتهــا، وبــإزاء الـــدول التــي ســبق لهـــا الاعتــراف بالحمايـــة  الاعتــراف يرفــع مـــن
البريطانية، ثم بإزاء الدول والبلاد الأخرى عامة، وهي كدولة مستقلة ذات سيادة أمكنهـا أن تسـتقل 
بــبعض شــئونها الداخليــة، وأن تتخــذ الدســتور نظامًــا للحكــم فيهــا، ذلــك الدســتور الــذي ألغتــه إنجلتــرا 

عقـــــب احـــــتلال لمصـــــر، وحالـــــت دون تمتعهـــــا بـــــه طيلـــــة ســـــنى الاحـــــتلال، نعـــــم إن  ١٨٨٣ســـــنة 
التحفظــات الأربعــة تقضـــي علــى أيـــة ســيادة داخليـــة أو خارجيــة، كمـــا تنــتقص مـــن كيــان الدســـتور 

ولكن السيادة الناقصة والدستور الناقص خير من الحماية ومن الحكم الاسـتبدادي معًـا، . وسلطانه
ـــ ـــغ البريطـــاني المـــؤرخ وإن الفـــرق ليبـــدو جليً ـــى أثـــر قطـــع ١٩٢١ديســـمبر ســـنة  ٣ا بـــين التبلي ، عل

، فمــن مقارنــة بــين هــاتين ١٩٢٢فبرايــر ســنة  ٢٨وبــين تصــريح ) ٤٠ص(مفاوضــات عــدلي باشــا 
الــوثيقتين يتبــين أن السياســة الإنجليزيــة قــد طــرأ عليهــا تغييــر جــوهري بــين الأولــى والثانيــة، وهــذا  

ر، وهو نتيجة جهـاد الأمـة واسـتمرارها علـى النضـال رغـم التهديـدات التغير كان مكسبًا جزئيًا لمص
  . ١٩٢١ديسمبر سنة  ٣التي احتواها تبليغ 

يكــون ضــارًا لــو قبلتــه الأمــة وارتضــت بــه أو اعتبرتــه  ١٩٢٢فبرايــر ســنة  ٢٨إن تصــريح 
خاتمـــة الجهـــاد، أمـــا إذا كانـــت ماضـــية فـــي جهـــاد فإنـــه بـــلا شـــك فـــوز لهـــا فـــي معركـــة مـــن سلســـلة 

  .عارك التي يتِألف منها نضالها القومي الطويلالم

إن ميزة هذا التصريح أنه إعلان من جانب واحد وهو إنجلترا، ولـيس فيـه ارتبـاط أو قبـول 
مــن جانــب مصــر، أي أن مصــر لــم تتقيــد بموجبــه بــأي قيــد، ولا تنازلــت عــن أي حــق، ولا تقيــدت 

ضــية المصــرية بواســطة مشــروعات بالتحفظــات الــواردة فيــه، فهــو مــن هــذه الناحيــة يفضــل حــل الق
المعاهدة المتعاقبة، لأن هذه المشاريع قد تضمنت تنازلاً من جانب مصر عن حقوق لها، واعترافًا 

 ٢٨بمركز غير مشروع للاحتلال، وهذا الاعتراف وذلك التنازل لم يفرض على البلاد في تصريح 
  .١٩٢٢فبراير سنة 

لبريطانيــة أن مــن الأســباب التــي دعتهــا إلــى وقــد صــرح المســتر لويــد جــورج رئــيس الــوزارة ا
ـــاط بمعاهـــدة مـــع  ـــه لا توجـــد حكومـــة مصـــرية تســـتطيع حمـــل مصـــر علـــى الارتب هـــذا التصـــريح أن

  .بريطانيا تكفل الضمانات التي تطلبها هذه ومن ثم عمدت إلى إعلان تصريح من جانب واحد

التنــازل عنــه مقابــل  وهــذا معنــاه أنهــا إذا لــم تظفــر بالمعاهــدة قــد تنازلــت عمــا كانــت تنــوي
ارتباطـــات مصـــر فـــي المعاهـــدة، دون أن تتقيـــد مصـــر بهـــذه الارتباطـــات أو تقبلهـــا، وهـــذا ولا شـــك 
مكسب جزئي لمصـر، وفـرق بـين تحفظـات صـادرة مـن جانـب واحـد وهـو إنجلتـرا وبـين أن تحصـل 

  .إنجلترا على هذه التحفظات بصفة شرعية بإقرار مصر وقبولها
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يطانيـــة عـــن سياســـتها فـــي ضـــرورة عقـــد معاهـــدة بـــين مصـــر ويرجـــع عـــدول الحكومـــة البر 
وإنجلتـرا ولجوؤهــا مؤقتـًا إلــى التصـريح مــن جانـب واحــد إلـى موقــف عـدلي باشــا فـي مفاوضــاته مــع 

، ذلـك أنـه حـين رفـض مشـروع كيـرزون اقتـرح فـي حديثـه معـه أن تنفـذ ١٩٢١اللورد كيرزون سـنة 
لاعتـراف بهـا للمصـريين، إلـى أن يحـين الوقـت الحكومة البريطانية المزايـا التـي يتضـمن المشـروع ا

للاتفاق على المسائل المختلفـة عليهـا، فقبـل كيـرزون الفكـرة مبـدئيًا، ولكنـه أشـار إلـى أنهـا تقتضـي 
معاونـة مثــل عـدلي باشــا، فاعتـذر عــدلي لأنـه إنمــا جــاء لينفـذ برنامجًــا معينًـا، وهنــاك مـا جــرى مــن 

  :الحديث بينهما في هذا الصدد

لا يخفــى علــيكم أن المصــريين لــن يصــادقوا علــى الاحــتلال أو علــى إشــراف : عــدلي باشــا
دولة أجنبية على شئونهم، ولو كان ذلك مؤقتًا وإلى أجل، وقد يمكـنكم أن تنفـذوا مـا لا يقرونـه مـن 
النظامـــات، ولكـــن لا تتوقعـــوا مـــنهم قبـــولاً بهـــا، وعلـــى أي حـــال فلســـت أرى مـــا يمـــنعكم مـــن تنفيـــذ 

روعكم الاعتراف بها للمصريين وذلك إلى أن يتم الاتفاق على ما اختلفنـا الأحكام التي تضمن مش
  .فيه من المسائل

ولكن كيـف يمكننـا أن ننفـذ مشـروعًا كهـذا يتضـمن تمثـيلاً خارجيًـا ونظامًـا : اللورد كيرزون
  نيابيًا كاملاً من غير معاونة رجال ذوي نفوذ مثلك؟

ل الوزارة إلا السعي في تحقيقه، فلا يسعني أن إن لم برنامجًا معروفًا، ولم أقب: عدلي باشا
  . )١٣(أعود إلى مصر وأعلن للملأ أني لم أنجح ولكني باق لتنفيذ جزء منه المشروع الذي لم أقبله

وعلــى ذلــك قطــع عــدلي المفاوضــات واســتقال مــن الــوزارة، وكــان موقفــه مــن هــذه الناحيــة 
تصــريح مــن جانــب واحــد لا يقيــد مصــر فــي ســليمًا، وتــرك للسياســة البريطانيــة تنفيــذ فكرتــه فــي ال

  .شيء

فبرايـر،  ٢٨على أنه يجب أن نلحظ خطورة التحفظات التي اسـتبقتها إنجلتـرا فـي تصـريح 
حقًــا إن مصــر لــم تعتــرف ولــم تــرتبط بهــذه التحفظــات، ولكنهــا فــي الواقــع هادمــة للاســتقلال، مبقيــة 

ا التصـريح بغيـر الإعـراض والاسـتنكار، مصر في دائـرة الحمايـة الفعليـةِ، ولهـذا لـم تقابـل الأمـة هـذ
وهي محقة في هذا الموقف، وقد دلـت بـذلك علـى صـدق نظرهـا وحسـن بصـرها بـالأمور، وإدراكهـا 
مــا يبيـــت لهــا مـــن نيــات السياســـة البريطانيـــة، وقــد تكشـــف هــذه النيـــات مــن الوثـــائق والتصـــريحات 

  .السياسية التي لابست صدور هذا التصريح

                                                 

  .٣٧٢ص ١٩٣٦نوفمبر سنة  –مضباط دور الانعقاد غير العادي للبرلمان  –وثائق المفاوضات   )١٣(
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رؤســـاء حكومـــات الممتلكـــات  ١٩٢٢فبرايـــر ســـنة  ٢٧جـــورج فـــي فقـــد أبلـــغ المســـتر لويـــد 
  : سياسة حكومته في برقية قال فيها) الدومنيون(المستقلة 

يســرني أن أبلغكــم أن حكومــة جلالــة الملــك قــررت الآن، بالاتفــاق التــام مــع لــورد اللنبــي، "
فيمــا يتعلــق  إصــدار تصــريح لمصــر تنتهــي بــه الحمايــة مــع المحافظــة التامــة علــى الحالــة، الراهنــة

بالصــوالح الخاصــة التــي للإمبراطوريــة البريطانيــة فــي مصــر، وهــذا التصــريح مصــوغ وفــق الآراء 
  .التي أعرب عنها في المؤتمر الإمبراطوري، وهو تنفيذ للمبادئ التي وضعت وقتئذ

وقد أبلغتم من قبل شروط التسـوية التـي عرضـتها حكومـة جلالـة الملـك فـي شـهر نـوفمبر "
الوثائق التي نشرت في شهر ديسمبر، وقد كان مـن نتـائج حبـوط المفاوضـات أن مع  ١٩٢١سنة 

وأن حــدثت اضــطرابات صــغرى فــي عــدة مــدن قمعــت بســهولة، وارتكبــت ) العدليــة(اســتقالت الــوزارة 
بعــض جــرائم القتــل السياســية، وبــذلت جهــود لتنظــيم مقاطعــة تجاريــة، ولإحــداث إضــراب عــام بــين 

تفز إلا بنجاح ضـئيل، وبعـد عيـد المـيلاد مباشـرة نفـي زغلـول زعـيم  مستخدمي الحكومة، ولكنها لم
ـــه أن يكـــف عـــن النشـــاط السياســـي ومعـــه زمـــلاؤه  التهيـــيج الـــوطني تحـــت الأحكـــام العســـكرية لإبائ
الخمســة الرئيســيون، وهــم الآن فــي طــريقهم إلــى سيشــيل، وفــي خــلال هــذا مضــى لــورد اللنبــي فــي 

ـــــي ينـــــاي ـــــأليف وزارة، وعـــــرض ف ر اقتراحـــــات لهـــــذا الغـــــرض علـــــى هـــــذه الحكومـــــة المفاوضـــــات لت
وخلاصـــة هــــذه الاقتراحـــات أن تنهــــي بريطانيـــا العظمـــة الحمايــــة حـــالاً، وأن تعتــــرف ) الإنجليزيـــة(

بمصـــر كدولـــة مســـتقلة ذات ســـيادة مـــع تـــرك التـــدابير الضـــرورية لحمايـــة المصـــالح الخاصـــة التـــي 
بل، وقد اعتبرنـا هـذه الاقتراحـات ممـا للإمبراطورية البريطانية في مصر لمناقشات تدور في المستق

لا ســـبيل إلـــى قبولـــه، إذ كانـــت صـــورة الـــتحفظ المقتـــرح غيـــر كافيـــة فـــي نظرنـــا كضـــمان لصـــوالحنا 
الخاصة الخليقة بأن لا يكون لهـا سـند قـانوني متـى انتهـت الحمايـة وأن تصـبح رهنًـا بمـا قـد يكـون 

عقـده مـن الاتفاقـاتِ، ولـذلك اقترحنـا الوزراء المصـريون علـى اسـتعداد فـي المسـتقبل للمفاوضـة فـي 
طريقــة أخــرى نعلــن بمقتضــاها اســتعدادنا للإشــارة علــى البرلمــان بإنهــاء الحمايــة متــى عقــد الــوزراء 
المصــريون معنــا اتفاقــات تكفــل صــيانة الصــوالح البريطانيــة، ولكــن اللــورد اللنبــي صــرح بــأن هــذا 

 يسـتطيع أن يأمـل الحصـول علـى تـأليف الاقتراح لا يتفـق مـع تعهداتـه للساسـة المصـريين، وأنـه لا
وزارة مصــــر علــــى هــــذه القاعــــدة، فطلبنــــا إليــــه أن يحضــــر لاستشــــارته، وقــــد أدى ذلــــك إلــــى نتــــائج 

  .مرضية

ومن حيث أن كل المفاوضات الأخيرة لم تـؤت ثمـرة مـا، فقـد تقـرر أن نمضـي إلـى إنهـاء "
مع  –ف مع هذا، وهذا التصريح الحماية على قاعدة تصريح من جانب واحد، أرسلناه إليه بالتلغرا

يقــرر المركـز الـذي ندعيــه فـي مصـر حيــال كـل الــدول  –اعترافـه بمصـر دولــة مسـتقلة ذات سـيادة 
ــا لتــأمين الإمبراطوريــة، وقــد  الأخــرى، ويســرد الأمــور التــي تجعــل الاحتفــاظ بمركزنــا الخــاص حيويً
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للمفاوضـــة فـــي عقـــد اتفاقـــات أبقيـــت الحالـــة الراهنـــة فـــي كـــل هـــذه الأمـــور، ولكننـــا نعلـــن اســـتعدادنا 
خاصة بها مع الحكومة المصرية فيما بعد متـى شـاءت ذلـك ومتـى آذنـت الظـروف بالنجـاح، وفـي 

  .خلال ذلك يكون المصريون أحرارًا في وضع أنظمتهم القومية محتذاة على مثال أمانيهم

هــاء ونحــن ننــوي، فــي إبلاغنــا جــوهر هــذا التصــريح إلــى الــدول الأجنبيــة، أن نعلــن أن إن"
الحمايــة البريطانيــة علــى مصــر لا يتضــمن تغييــرًا مــا فــي الحالــة الراهنــة مــن حيــث مركــز الــدول 
الأخرى في مصر، وفي نيتنا أن نصرح أن رفاهية مصر وسلامتها ضروريتان لسلم الإمبراطورية 

ات سـتحافظ دائمًـا بينهـا وبـين مصـر علـى العلاقـ) أي بريطانيـا(البريطانية وسلامتها، ولذلك فإنهـا 
الخاصــة التــي اعترفــت بهــا الحكومــات الأخــرى منــذ زمــن طويــل باعتبــار أنهــا مصــلحة بريطانيــة 
جوهرية، ونحن بلفتنا النظر إلى هذه العلاقات الخاصة كما هي محددة في التصريح الذي يعترف 
باسـتقلال مصــر، ننـوى أن نصــرح أننــا لـن نســمح بـأن تنــازع أو تنــاقش فيهـا أيــة دولـة أخــرى، وأننــا 

كــل محاولــة يــراد بهــا التــدخل فــي شــئون مصــر مــن جانــب دولــة أخــرى عمــلاً غيــر ودي وأننــا  نعــد
  .نعتبر كذلك أي اعتداء على أراضي مصر عملاً عدائيًا نرده بكل الوسائل التي لدينا

فبرايــر، وســيقدم إلــى البرلمــان هنــا  ٢٨وسيســلم اللــورد أللنبــي التصــريح إلــى الســلطان فــي "
  ".ما نصه فسيرسل إليكم في تلغراف على حدةبعد ظهر اليوم نفسه، أ

فبرايـر خطبـة بهـذا المعنـى  ٢٨يـوم ) النـواب(وألقى المستر لويد جورج في مجلـس العمـوم 
أكد فيها النيات التي أعرب عنها في برقيتـه إلـى الممتلكـات المسـتقلة، وأضـاف إلـى ذلـك توضـيحًا 

ين مصــر، والعمــل علــى فصــله عنهــا، لسياســة انجلتــرا فــي الســودان، وهــي إنكــار الوحــدة بينــه وبــ
إن الحاجـــة كانـــت تـــدعو إلـــى اشـــتراك مجهـــودات : "والتحـــدث عنـــه كأنـــه مســـتعمرة بريطانيـــة، قـــال

بريطانيـا ومصـر لانتشـال بـلاد الســودان الواسـعة الأرجـاء مـن حالـة الخــراب التـي وقعـت فيهـا، وقــد 
نذ إعادة فتح السودان أي منذ قدمت كل من مصر وبريطانيا العظمى على السواء رجالاً وأموالاً م

نحو عشرين عامًا بقصد إعادة السـلم والرخـاء إليـه حتـى يحـل اليـوم الـذي يصـبح فيـه خصـبًا آهـلاً 
بالســكان بقـــدر مـــا هـــو الآن قحــل خلـــو مـــن النـــاس، وإن الحكومـــة لــن تســـمح مطلقًـــا بـــأن يتعـــرض 

، وإن لمصـر حقًـا لا ينكـر فـي للخطر ما تم فيه فعلاً من التقدم وما يرجى منه كثيرًا فـي المسـتقبل
الضمانات الكافية بأن لا يكون لرقي السودان أي دخل مطلقًا فيما تحتاجـه مـن مـاء الـري الآن أو 
تحتاجـــــه فـــــي المســـــتقبل لزراعـــــة أراضـــــيها بأكملهـــــا، والحكومـــــة البريطانيـــــة مســـــتعدة لتقـــــديم هـــــذه 

  ".وجه من الوجوهالضمانات، وليس هناك سبب لأن تعرقل الضمانات تقدم السودان بأي 
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  التبليغ البريطاني إلى الدول باستقلال مصر

وبعـــد أن وافـــق البرلمـــان البريطـــاني علـــى التصـــريح، أبلـــغ اللـــورد كيـــرزون وزيـــر الخارجيـــة 
الإنجليزيــة فحــواه فــي كتــاب إلــى معتمــدي إنجلتــرا فــي الخــارج لكــي يبلغــوه إلــى الحكومــات الأجنبيــة 

لأربعـة الـواردة فيــه، وعـد تــدخل أيـة دولـة أخــرى فـي شــئون عامـة، وتمسـك فــي التبليـغ بالتحفظــات ا
 ٢٨مصــر عمــلاً غيــر ودي لأنجلتــرا، فــألقى هــذا الكتــاب ضــوءًا كاشــفًا لنيــات إنجلتــرا مــن تصــريح 

فبرايــر وأنهــا لــم تقصــد منــه الاعتــراف باســتقلال صــحيح لمصــر بــل اســتبقت لنفســها كــل عناصــر 
  : الحماية والسيطرة عليها، قال

جلالة الملك بمصادقة البرلمان أن تنهي الحماية التـي أعلنـت علـى مصـر قررت حكومة "
وأن تعتــرف بهــا دولــة مســتقلة ذات ســيادة، فعنــد تبلــيغكم هــذا القــرار  ١٩١٤ديســمبر ســنة  ١٨فــي 

  : إلى الحكومات التي أنتم معتمدون لديها يقتضي أن تبلغوها أيضًا ما يأتي

باشـتراك تركيـا فـي  ١٩١٤ي ديسمبر سنة لما تعرض السلام والرخاء في مصر للخطر ف"
الحرب العظمى وتحالفها مع الدول الوسطى أنهت حكومة جلالة الملـك سـيادة تركيـا علـى مصـر، 

  .ووضعت البلاد تحت حمايتها، وأعلنت أنا حماية بريطانية

وقد تغيرت الحال الآن، فـإن مصـر خرجـت مـن الحـرب ناجحـة سـليمة، وقـررت الحكومـة "
عد التدبر الدقيق وطبق لتقاليدها السياسية، أن تنهي هـذه الحمايـة بتصـريح تعتـرف جلالة الملك، ب

فيه بِأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وفي الوقت ذاته تحتفظ لنفسـها، إلـى حـين عقـد الاتفاقـات 
بينها وبين مصر، بمسائل معينة ذات ارتباط خـاص بمصـالح الإمبراطوريـة البريطانيـة وتعهـداتها، 

لحالــة الحاضــرة فيمـــا يتعلــق بهــذه المســائل كمـــا هــي بغيــر تغييــر إلـــى أن يــتم عقــد هـــذه وســتبقى ا
الاتفاقات، وستكون الحكمة المصرية حـرة فـي إعـادة وزارة للشـئون الخارجيـة، وبـذلك تمهـد الطريـق 
لتمثيل مصر في الخارج تمثيلاً سياسـيًا وقنصـليًا، وسـوف لا تقـوم بريطانيـا العظمـى فـي المسـتقبل 

المصريين في البلاد الأجنبية إلا بقدر ما قد ترغبه الحكومة المصرية وإلى أن يـتم لمصـر  بحماية
  .تمثيلها في المملكة المختصة

ومع ما سبق فإن إنهـاء الحمايـة البريطانيـة علـى مصـر لـيس مـن شـأنه حـدوث أي تغييـر 
  في الحالة الحاضرة فيما يختص بمركز الدول الأخرى في مصر ذاتها،

الأرضي المصرية ورفاهيتها ضروريان لأمـن الإمبراطوريـة وسـلامتها، ولـذلك  إن سلامة "
تلك العلاقات التـي اعترفـت بهـا  –فهي تتمسك دائمًا باعتبار العلاقات الخاصة بينها وبين مصر 

مصــلحة بريطانيــة أساســية وقــد تحــددت هــذه العلاقــات الخصوصــية فــي  -الــدول مــن زمــن مديــد  
لمصــر بأنهــا دولــة مســتقلة ذات ســيادة، وقــد وضــعتها حكومــة جلالــة ا التصــريح الــذي اعتــرف فيــه 
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ــــاط حيــــوي بحقــــوق ومصــــالح الإمبراطوريــــة  لملــــك فــــي هــــذا التصــــريح، بصــــفتها مســــائل ذات ارتب
البريطانيــة، وهــي لا تســـمح لدولــة بالبحـــث والمناقشــة فيهـــا، وبنــاء علـــى هــذه القاعـــدة تعــد حكومـــة 

لتــدخل فــي شــئون مصــر عمــلاً غيــر ودي، وتعــد كــل جلالــة الملــك كــل محاولــة مــن دولــة أخــرى ل
  ".اعتداء يوجه إلى الأرضي المصرية عملاً يجب عليها أن تمنعه بجميع الوسائل التي في وسعها
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  بيان الحزب الوطني

  ١٩٢٢فبراير سنة  ٢٨عن تصريح 

مـارس  ٢وقد نشر الحزب الوطني رأيه في التصريح في بيان أصدرته اللجة الإداريـة يـوم 
، أوضـــحت فيـــه حقيقـــة نيـــات السياســـة البريطانيـــة وإصـــرارها علـــى اغتصـــاب حقـــوق ١٩٢٢ســـنة 

  : مصر، وهاك نص البيان

 ١٩٢٢مـارس سـنة  ٢اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطني فـي يـوم الخمـيس الموافـق "
وقررت نشر القرار الآتـي مـع إبلاغـه إلـى سـفراء الـدول بمصـر وإلـى الصـحف الأجنبيـة والشـركات 

  : رافيةالتلغ

فبرايـر سـنة  ٢٨لا ترى اللجنـة الإداريـة للحـزب الـوطني فـي خطـاب اللـورد اللنبـي المـؤرخ "
وتصريح الحكومة البريطانية المرفق به أي تغيير في مقاصد الحكومـة الإنجليزيـة بالنسـبة  ١٩٢٢

دة لمصــر، فــإن مــن يتأمــل عبــارات هــاتين الــوثيقتين لا يجــد فيهمــا غيــر اتخــاذ إنجلتــرا وســيلة جديــ
للتوصل إلى حمل المصريين على اعتبار مركزها في مصر شرعيًا ووضع القواعد لتنظيم الحماية 
غير المشروعة تحت ستار الاعتراف باسـتقلال مصـر وإعـلان انتهـاء الحمايـة، وقـد فـات السياسـة 
الإنجليزيــة أن المصــريين يــدركون أن احتفــاظ انجلتــرا بعلاقاتهــا الخاصــة التــي تدعيــه مــع  مصــر 

صــولها علــى الضــمانات التــي تطلبهــا لحفــظ مصــالحها ومصــالح الأجانــب ومصــالح الأقليــات، وح
وفصــــل الســــودان عــــن مصــــر، كلهــــا أمــــور لا تجعــــل لإعــــلان اســــتقلالهما قيمــــة وتجعــــل تصــــريح 
الحكومة الإنجليزية مبدلاً لفظ الحماية بنظام آخر مقتضاه الاعتراف لانجلترا بالمركز الذي تدعيـه 

  .ا المركز الاستثنائي من التدخل في شئون البلاد الداخلية والخارجيةوما يستلزمه هذ

 ١٩١٤ديســــمبر ســــنة  ١٨إن تصـــريح الحكومــــة الإنجليزيــــة صــــريح فـــي اعتبــــار حمايــــة "
حماية صحيحة قانوناً وفي أن انجلترا هي صاحبة السـيادة علـى مصـر وفـي أن مـا تخولـه لمصـر 

لمـــنح والتنـــازل مـــن جانبهـــا وحـــدها، وقـــد قصـــدت مـــن التصـــرفات والامتيـــازات لـــيس إلا مـــن قبيـــل ا
الحكومـــة الإنجليزيـــة بتصـــريحها المـــذكور الاحتفـــاظ بجميـــع ســـلطتها ونفوذهـــا الجـــوهري فـــي الـــبلاد 
ومنهــا الأحكــام العرفيــة، ثــم هــي فــي الوقــت نفســه تغــري المصــريين علــى الــدخول فــي مفاوضــات 

ا في الواقع محصورة في دائرة الاتفاق جديدة وإن كانت موصوفة من الآن بأنها غير مقيدة إلا أنه
على مقـدار الضـمانات التـي تعطيهـا مصـر لانجلتـرا، فالـدخول فـي مفاوضـات بقصـد وضـع اتفـاق 
علـــى هـــذه المســـائل يجعـــل المســـألة المصـــرية مـــن مســـائل انجلتـــرا الداخليـــة ويعتبـــر إقـــرار صـــريحًا 
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صـل السـودان عـن مصـر فصـلاً وتسليما من جانب مصر بالحقوق التي تدعيها انجلترا لنفسها وبف
  .تامًا

فبرايـــر ســـنة  ٢٨وإن تصـــريحات رئـــيس الـــوزراء الإنجليزيـــة فـــي البرلمـــان الإنجليـــزي يـــوم "
ومـــا تـــلاه، تلـــك التصـــريحات التـــي نقلتهـــا التلغرافـــات، وإبـــلاغ الـــوثيقتين المـــذكورتين إلـــى  ١٩٢٢

دعـــه ظـــاهر التصـــريح، تجعـــل المســـألة أكثـــر وضـــوحًا لمـــن خ) المســـتقلة(المســـتعمرات الإنجليزيـــة 
وتفصــح عــن حقيقــة نيــات الحكومــة الإنجليزيــة فــي اعتبــار مصــر داخلــة ضــمن دائــرة الإمبراطوريــة 

، وفــي أن كــل مــا يــتم مــن جانــب انجلتــرا بالنســبة لمصــر لا يصــح أن يغيــر فــي "المرنــة"البريطانيــة 
  .نظر العالم العلاقات الخاصة التي تدعى انجلترا وجودها مع مصر

  : النظر بصفة خاصة في تصريح الحكومة البريطانية أمرانومما يلفت "

أن التعبيــر بانتهــاء الحمايــة معنــاه أن الحمايــة كانــت شــرعية إلــى يــوم انتهائهــا وأن : الأول
  .انجلترا كانت لها صفة شرعية في حكم البلاد

صـد أن الأحكام العرفية لا تلقـي إلا إذا صـدر قـانون التضـمينات، وهـذا القـانون يق: الثاني
بــه إقـــرار جميـــع الأعمـــال التــي قامـــت بهـــا الســـلطات العســـكرية تنفيــذًا للأحكـــام العرفيـــة، وقـــد أبـــان 
الحـزب الــوطني فيمــا نشـره علــى الأمــة مـن التقريــرات والخطابــات والقـرارات المضــار العظيمــة التــي 

  .تلحق البلاد من إقرار تلك الأعمال

  لذلك

 ٢٨ح الحكومـــة البريطانيـــة الصـــادر فـــي تعلـــن اللجنـــة الإداريـــة للحـــزب الـــوطني أن تصـــري
لا يغيـر شـيئًا فـي الحالـة التـي كانـت عليهـا المسـألة المصـرية قبـل صـدوره، ولا  ١٩٢٢فبراير سنة 

يقصد به غير التغرير بالأمة واستمالة نفر من أبنائها للاستعانة بهم على تنفيذ سياسـتها، واللجنـة 
ســمى وهــو اســتقلال مصــر مــع ســودانها وملحقاتهــا تنبــه الأمــة إلــى الاحتفــاظ دائمًــات بمطالبهــا الأ

  ".استقلالاً تامًا غير مقيد بحماية أو وصاية أو وكالة أو احتلال أو أي قدي يقيد هذا الاستقلال
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